مقالتان للأنبا ميخائيل مطران دمياط من القرن الثاني عشر 
تدشران باللغة العربيّة لأوّل مرّة 


مؤتمر الْثُراتْ العربي المسيحي الثاني والعشرون 
المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسيّة بالقاهرة 
الخمعة والشحا ,1" فزآيت و اافارسن من 4 ٠5م‏ 


السيّد رئيس المؤتمر. 

الآباء والإخوة» السيّدات والسّادة» الحضور الكرام. 

يشرّف أن أتحدّث إليكم في مؤتمر الثّراثْ العربي المسيحي في دورته الثانية والعشرين» ذاكراً بالفضل 
وَالتَدَين الثلماء الأفاضل الذيق أرسوا قواعد هذا الثراتء وأظهروه للتورد 

حديثي إليكم اليُّوم» هو عن مقالتين تُنشران بالك لوك و للأنبا ميخائيل مطران دمياط الذي 
عاش في القرن الثاني عشر الميلادي؛ وغاضر "كل قبن الفانا كنيز عه (55١١189-1١1م)‏ ال الاء والبابا يؤانس 
بن أبي غالب (15-1183١15م)‏ ال 77 وتوف الأنبا متكائيل ربعن شن رم م . وكانت له مساحلات ومباحثات 

مع القس مرقس الضّرير بن موهوبء المعروف بون الع الذي حرمته الكنيسة آنقذ بسبب تعاليمه. والأنا 
محال قو از لف تقل 3 حت جيل دي لقب مز اد ويافد اطق المت إل سلفقة على هذا الكرسي. 
كما أنه يعد أكبر كاتب ظهر في الكنيسة القبطيّة » كنب باللغة العربيّة بعد الأنبا ساويرس بن المقفع (حوالي 15و- 
0 اد وهو الدّفاع عن عقائد وتقاليد الكنيسة القبطيّة. 


0 لمقال: ””العادات اي يتميّر بها الأقباط ». : 


اننا عرض لقال" "ال عنالة | ل قفن موا لمر + 


أوَلاً: ما يُعرف عن مؤلّفات الأنبا ميخائيل مطران دمياط 
ل 0 
اي ين 
الأوّل هو نوموكانون البابا غبريال الثاني بن ثُريك (45-111١1م)‏ في النّصف الأوّل من القرن لثابي عشر. 
والثاي هو نوموكانون الأنبا يتجائيل ماران دمياط (+ بعد سنة /١7١م)‏ وكتبه حوالي سنة /8١١م)‏ أي 
في الصف الثاني من القرن الَان عشر. 
والثالث هو نوموكانون الصّفي بن العسّال (توق ما بين سنة 767١م‏ وسنة 71١م)‏ في القرن الثالث عشر. 


وأقوم حاليًا بتتحقيق نص مجموع قوانين الأنبا ميخائيل مطران دمياط» من عدّة مخطوطات» من بينها: مخطوط 


رقم (عربي 4778) بالمكتبة الأهليّة ببازيس (1885/1885م): ومخطوط رقم (عربي )1١18١‏ بمكتبة نتولين 
م2 وينشر هذا اللومر كانوك إن غناء الب «وغشياء يكوك قد توفر لدى الدّارس القبطي» هذه الثلاثة 
نوموكانون الستّابق ذكرهاء كأحد أهم المصادر القانونيّة في الكنيسة القبطيّة. 

١؟)‏ كتاب: ”البغية م طلب لنفسه الخلاص والنجاة يوم القتصاص“. 

وهو كتاب يتألف من خمسة فصول. وقد ذكره ابن كبّر في لباب السّابع من موسوعته شياع الس 
وإيضاح الخدمة''» حيث أورد عناوين الأربعة فصول الأولى من الكتابء مع التقسيمات الفرعيّة لا. وفي حين 
يذكر الأب حورج حراف 0184 .0 (1955-181075ام) أنه لم يعثر على هذا الكتاب حت زمانه» أي حي منتصف 
القرن العتيرين؛ فإن الأب بولس سباط ١8810(‏ 0 يقرّر أنه موحود في مخطوطين» حوزة ورثة شخصين من 
كنيسة اروم الكاثوليك؛ هما الخوري قسطنطين حُضريء والخوري روفائيل ربّاط. 

(”) ”رسالة إلى أحد غلماء المسلمين“ 

وعن زمالة إل أحد كلمع تلو كبها "!انا مايل بدداغا عن المسيسية 

(4) كتاب ”البرهان“ للأنبا ميخائيل 

ل '”كتاب البُرهان ودليل الطّريق الصّحيح والنّبراس القومم في ١١‏ فصلاً حول 
تعليم الإبمان ومقاومة الملكيّين' “. ويجيء ذكره مركين في دلال طقسي في مخطوط رقم (عربي 8ه) يمكتبة الفاتيكان 
(؟171م)» ورقات 179ظ» 4١1ج).‏ ولكن نصّه الكامل مفقود حت الآن. 

(0) ”تقرير عن حياة وتعاليم مرقس بن القدبر» 

وقد ورد هذا العنوان في كتابٍ “تاريخ الكنائس والأديرة” لأبي المكارم؛ والمنسوب خطا إلى أبي صالح 
الأرممئ. والمثير في هذا المقال» هو أن الأنبا ميخائيل قد وبّخ خ القس مرقس بن القنبر على بعض التُعبيرات الي قاهاء 
وهي نفس التُعبيرات الي وُحدت في كتابه ”العم والتّلميذ' "نك المناجة فصيؤق» للدي لذ كن سيا أذ جتنا 
ذكره الأنبا ميخائيل موفاً به القس مرقس بن القنبره صار هو الأصول الأول في علم الدُفاع عن المسيحيّة في 
الأوساط الإسلاميّة. وأمّا النَص الكامل لهذا المقال فمفقود حت الآن. 

(5) ”مقالة في الاعتراف“ 

وهي مقالة مختصرة» بدون فك الول موحودة في مخطوط رقم وروي ا دك العايكان (ق »)١4/١8‏ 
ورقات (4١١ج-155ج).‏ ترفض إلزام الاعتراف. ويتوجّه كاتبها إلى '”أب“ أراد إقناعه بأهميّة الاعتراف 
بالخطاياء بناء على عظة للقدّيس يوحنًا ذهبي الفم (40+- )6 يقول فيها: 1ل شك الكل أن لمن سم 
عذاب الجحيم» طلما م يعترف بخطاياه» حي وإن صام وصلَّى وفرض على نفسه عقوبات شديدة. 

وعثابة رد على ذلك؛ يقدم المؤلف مجموعة من الأحكام مستخلصة من تفسيرات معلّمي الكنيسة عن رسالة 
العيزافين و إفيل مين ترز إلغاء الاعتراف» وتقول بأن الاعتراف أمام الله فقط ضروريء ولكن ليس أمام النّاس؛ 
وأنه هكذا قال غريغوريوس الثيؤلوغوس (84-784م)» وعلى كل حالء يبقى من المفيد مراجعة شيخ صالح 
عبيون يعمل الصلاح لأجل شقاء الكفس :من الشكوك: 

(0) كتاب ”العادات التي يتميّز يما الأقباط“ 

وهو ما سأعرض له تفصيلا الآن. 

(8) ”الرسالة إلى مرقس بن القغير» 

ا ا 


ثانياً: عرض لمقال ”العادات التي يتميّز يما الأقباط“ 

العنوان الكامل لهذا الكتاب أو هذا المقال هو: ””العادات الى يتميّز يما الأقباط الأرثوذكس عن بقيّة المؤمنين 
والهراطقة“. وهو أوَّل ما كتبه الأنبا ميخائيل» في محاربته لمّجديدات الى اوتغلها القن سوه ين القدوه لكك 
بحمي العادات القديمة للأقباط» مرتكزاً على شهادة التّقليد. ْ ْ 

ولمحذا الكتاب أو لهذا المقال نضّان؛ٍ 

النّص الأوّل: وهو النّص الأصلي والمطوّل الذي كتبه الأنبا ميخائيل بنفسه. رعو تعفوظ بق عارطين مكنة 
الفاتيكان رقمى « رقمي (عربي »)١158‏ و(عربي 153). ولح ينشر هذا النّص المطوّل باللغة العربيّة حي اليوم. وكان الدُكتور 
صموئيل القس قزمان معوض بجامعة مونستر بألمانياء قد ساعدني - وله الشّكر - في الحصول على صورة مسن 
تعوك رت رضي 8 يمكتبة الفاتيكان. وسوف أنشر هذا النّص المطول في كتاب ميفدير لايق إن ان لالج 
وعشناء بعنوان: " مجموع قوانين الأنبا ميخائيل مطران دمياط في القرن الثاني عشر الميلادي ونصوص بعض 
يولفاتة الأشرئ»“ 

ولد سر 0 .0 قد نشر ترجمة ألمانية لفصل منه بعنوان: '”استعمال البُخور عند 
الأقباط “ وذلك في برسلاو دهاوء8 بألمانيا سنة ١٠915١م.‏ ثم نشر ترجمة ألمانية كاملة لهء في بادربورك م«وطمءع0هم 
بألمانيا سنة 977١م؛‏ تحت عنوان: " محاولة إصلاح من داخل الكنيسة القبطيّة في القرن الثانئ عشر“20©: ضمن 
منشورات المركز العصيني لجمعيّة جورس وهنة70") بأورشليم. 

كما نشر الدكتور بورمستر :890:0:4 ...0 فصلا منه عن غسل الفم بالماء وأكل الفول بعد التّاولء 
وذلك في جحلة ”لوميزيون 7" مه56د]8 ع[ في سنة 9175١م.‏ 


النّص الغاي: وهو النّص المختصر لهذا النّص المطوّل. حيث قام أحد المجهولين لدينا حى اليّوم؛ بتلخيص هذا 
النّص المطول» لون سي وفي الحقيقة كان حاذقاً في هذا الملصّص أو في هذا المختصر. إذ قدّم وأَخّر في بعض 
فقرات النّص المطوّل» لكي يقدّم لنا نضا حبوكاء حرا اذى لأقان لو ١‏ آنا يداي أ لوفارن كا بل 
ضاف عن عندياته أخيانا. إذ استطاع بهذا الملخّص أو بهذا المختصّر الذي قدّمه لناء أن ينقي النّص الأصلي لهذا 
الكتاب من أسلوبه الضّعيف أحياناء كما ومن يلها دزي مستا ول وميه والاشعط اد شي لمر اانا خرص ا 
أنه تقافل كله عن افنيائن أئ) مرخ أقوال الآباء الي وردت في النّص المطوّل. 

وبرغم ذلك» فإِن النّص الكامل لهذا الكتاب» كما ورد في مخطوطات الفاتيكان» هو نصّ مهم. ذلك لا 
الذي قام بتلخيص النّصء قد أغفل القسم الأول منه إغفالاً كاملاء برغم أنه يحوي عناصر مهمّة لم يرد ذكرها في 
القسم الثاني من الكتاب» وهو القسم الوحيد الذي تم تلخيصه من الكتاب. 


مقابلة بين بنود النَصّين المطوّل والمختصر لكتاب ”عادات الأقباط» 
لص المطول للمقال - طبقاً لمخطوط رقم (عربي )1١5‏ - يحوي مقدّمة وخمسة عشر بنداًء بينما النّص المختصر 


2) 


عتما 20116)) 111710611 7[هل تاعقرأنسج ار عع تع[ «تعناء دقارم “عل ط[هط 171:7 لأعلاك 192/0101 1١‏ ,كة01 عع1مء 0 -1 
للمفظ .11 .1ع لمكناعل ١‏ أ[متء كااءدوعودء 06177 ع0 51011011 7(عاء15[10[111زءدكاطا “عل تزعع اتلتطاء1 انوع /[ 71121 .0501(:111110110 11167 
10110[ م70 أعقطاء 8/1 دعل ععلمعء117 معع اع ةاطعكماء عل .855 معل اعمهم ,1923 حتزمطمعلوط 
-١‏ وعزة0 100 طمء305 كاتب ألماني كاثوليكي ١5/ا/ا١18486-1١).‏ وقد تأّست جمعيّة باسمه تكرعاً له سنة 1281/5ام. 
83-4 ,78 .م ,(1932) 45 815602 ع[ طا ,تعأوعمتتتناظ .0.11.8 -3 
5- هل يكون مقاره الرّاهب نفسه هو الذي قام بتلخيص كتاب "عادات الأقباط'؟ 


له يحوي عشرة بنود فقط. وهذه البنود الخمسة عشر هي: 
- منع الاعتراف السسّري على الكاهن. 
-١‏ أننا لا نصوم للتّكفير عن الإمبراطور هرقلء ولا نأكل السّمّك في الأسبوع الأوّل من الصّوم 
الأربعيني. | 
+- أننا لا نقطع الصّوم في عيد الأربعين شهيدا بسبسطيّة(©. 
: - وكذلك لا نقطع الصّوم في عيد البشارة لوالدة الإله العذراء. 
ه- قص شعر الرأس 
:- منع استعمال الصّندراكا كبخور في الكنيسة. 
-٠‏ عدم السجود في عيد الخمسين. 
عردم إظارة لصتاف إضيع وادة ون بار إلى اليمين: 
9- منع الرّيحة بأقارب الدّرحة الثانية. 
٠‏ الكهنة يخلعون الأحذية عند دخوهم الميكل. 
-١‏ عن الختاث. 
عن التداول. 
-١‏ عدم نقل المناولة من مكان إلى آخر. 
14 صرف المناولة بالماء. 
-١‏ أكل الفول والتّرمس بعد التّناول. 


ومن أجل ذلكء فإن النّص المختصر لهذا المقال مفقود منه خمسة بنود هي: 

-١‏ أننا لا نصوم للتُكفير عن الإمبراطور هرقل» ولا نأكل السّمّك في الأسبوع الأوّل من الصّوم الأربعيي. 
-١‏ أننا لا نقطع الصّوم ف عيد الأربعين شهيداً بسبسطيّة. 

*- وكذلك لا نقطع الصّوم في عيد البشارة لوالدة الإله العذراء. 

:- عدم اليتعوفيق عيك اللتمسين: 

ه- عن التّناول. 


ّ 


جانب من مقدّمة النّص المطوّل في قسميه الأوّل و 

مقدّمة القسم الأوّل (ورقة «ظ): 

ل ونا من إخوت القبط بارك الله عليهم وأصلحهم؛ أفىم أحدئوا في هذا الوقت أسباباً قصدوا يما 
إظهار أنفسهم وإتّباع الخلّف (المحالفة) لفخر الدّنياء والتحيل (والتّحايل) على خصوهاء وادعائهم تأن الندي 
أحدثوه قد كان الجر يفيليه كلها وليس لإابطاله سبب. ونؤكوا على من ااتبحيم» أن حي الفط مسج كافكة 
النّصارى على حق ف اعتماده» وإذا خوطبوا فيه» قالوا لمن يخاطبهم: 'أوقفنا على ميمر بإبطاله» أو سيرة تدل على 
النَّهى عنه . 


الثاني 


- ليس الصّوم في عيد الأربعين شهيداء بل حل الصّوم في عيدهم. حيث يقع عيدهم في 1١‏ برمهات/ ١١‏ مارس من كل سنة 
ويكون دائما في داخل الصّوم المقدّس الكبير. 


مقدّمة القسم الثاني (ورقة 5 ج): 

ولاك ولحي عدار اط الوم ١ن‏ جميع الأمم في اعتماد ذلك» » على حق. وت 
حرج عنه من القبط مخطئ” . فينبغي أن نعلم ألا أن كثيراً من عظيم ما في أيدي كافة شعوب النُصارِى على 
اختلاف ألسنتهم» وبُعد مواطنهم؛ ؛ إما وصل إليهم على حُكم التّوارث من غير أن يوجد له ترتيب في كب الله 
المنزّلة أعين كنب البيعة الي أسلمها إلينا التّلاميذ الأطهار خاصة ... أنا أذكر بعضا [من] ذلك وهو: (ورقة <ظ 
تقديس ماء الغطاس. القدَّاسٍ على القصريّة. ضرب النّاقوس أو الحرص راشوب القويات واتين أو بالفسين ااه 
دهن البرسم (البلسم) ميروناء لأن كل زيت يُقدّس يُسمّى ميروناء فأمًا ذفن البلسم فلا إقلم):يصل:يه أحة فين 
لتلاميذ. طبخ الرّيت أربع طبخات بالأوفاوى وخلطه بدّهن البلسم والدّرور الذي (الي) يدر (تدر) فيه. إيحاد 
الصُوّر في الكنائس. تغسيل الموتى. وأشياء أخر كثيرة غير ذلك. 


ثالثا: حول ”الرّسالة إلى مرقس بن القدبر» 
بعد أن قوبل القس مرقس بن القنبر بمقاومة شديدة من الكنيسة القبميّة, انضم في النّهاية إلى الكنيسة 
الملكانيّة. وبعد انضمامه إليهاء كتّب إليه الأنبا ميخائيل مطران دمياط رسالة أنشرها لأوّل مرة باللغة الخرية عق 


مخطوط رقم (عربي )١45‏ بمكتبة الفاتيكان. وفيها سمي فون ويختمها بدفاع عن الطّبيعة الواحدة في 
ا المسيح» مستندا إلى الكتاب المقدّس وتقليد الآباء. 


قبل» 5 ا إصلاح لك ار اد مه 
(عربي )١58‏ ممكتبة الفاتيكان. 


جانب من نص الرّسالة (ورقة ؛ ١ظء‏ ١٠١ج)‏ 
ير ا ل 
ل 00000 د الك ماري متلا ااي قا امهيدل فسن 
درك وي فد اننا كس رن النلف. بذ كان عتصير ا إل عاد شاية فإن كان فيه حلا تفلك وتخلفاً لسغ إن 
فبيّن عن ما اخترته لنفسك. وإن أحبت» فاحذر في جوابك الحذيانات والخرافات والحشو الفارغ والمغالطات. بل 
كما كنت إليك اللصوض :من كنت الله وأقؤال أصفياتتم كدلك:فاجعل [حابتك» إن كان لك إلى ذلك سبيل» 


045 


وإلاّ فعُد إلى الحق [و] احذر أن تميل عنه“. 
وعدم الأنبا ميخحائيل « هذه الرسالة بقوله (ورقة ؟١؟ج؛‏ وظ): 
على أن نت أتوهّم أن اعتقادك غير الاعتقادّين» اعتقاد اليعاقبة واعتقاد الملكيّة. أعيئ فإنك إنما تتستّر 
بالانتتساب» لأن كتبك تشهد عن اعتقادك؛ بأسباب ما هذا مكان ذكرها. فإن كان الأمر على ما تومّمفه في 
ضعفي من اعتقادك معرفي باطنك» لأكتب [فسأكتب] إلبلك فاق ذلك من خلل وروي عنًا تصيتهه: كب 
الله وأقوال: قديسية» وعن الأمانة المستفيمة بإرشاد الله وغونه) وعحولة 400 إن شاء الله تغالى “ 


5- ترجمها جراف ,معين '“فضيلة ''. 


/- أي: قدرته. 


